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بالديون

ــام معــدودات تفصــل حكومــة بــودن عــن التوصــل أخــرا الى الموافقــة النهائيــة حــول القــرض المــالي مــع صنــدوق النقــد الــدولي  أي
ــدوق في ديســمبر 2022.  ــس إدارة الصن ــاع مــن  طــرف مجل المنتظــر عقــب اجت

في 15 أكتوبــر 2022، توصلــت تونــس أخــراً إلى اتفــاق مبــدئي عــى مســتوى لجنــة خــبراء الصنــدوق ) staff level agreement( مــع 
صنــدوق النقــد الــدولي حــول قــرض بقيمــة 1.9 مليــار دولار عــى مــدى أربــع ســنوات. 

كانــت هــذه نتيجــة لعمليــة مفاوضــات طويلــة بــدأت في عــام 2021 طلبــت خلالهــا الحكومــة التونســية ضعــف هــذا المبلــغ لكنهــا لم 
تتمكــن مــن الوصــول إلى مبتغاهــا.

ولقــد إرتبــط الإتفــاق المبــدئي الــذي توصلــت إليــه الحكومــة بإلتــزام مؤسســات الدولــة بتطبيــق إمــلاءات صنــدوق النقــد الــدولي في 
تنفيــذ الإصلاحــات الاقتصاديــة الهيكليــة العميقــة. وتتعلــق المحــاور الرئيســية لبرنامــج الإصــلاح بتجميــد كتلــة أجــور القطــاع العــام، 

ورفــع الدعــم عــى الطاقــة والمــواد الأساســية، وإعــادة هيكلــة المنشــأت العموميــة وكذلــك الإصــلاح الضريبــي.

عــى مــدى الســنوات العــشر الماضيــة، تــم تقديــم هــذه الإصلاحــات، والتــي تمثــل التدابــر الرئيســية لسياســة التقشــف، كعلاجــات 
ســحرية لإعــادة التــوازن الــكلي للاليــة العموميــة، والتــي تجنبتهــا الحكومــات المختلفــة أحيانًــا وطبقتهــا أحيانًــا أخــرى عــى وجــل.

منــذ الاعــلان عــن لاتفــاق، انتقلــت الحكومــة مــن مرحلــة التفــاوض حــول امكانيــة القــرض الى مرحلــة التعبــر عــن التزامهــا وحســن 
نيتهــا وذلــك بالانطــلاق في تطبيــق/ تنفيــذ شروط المنظمــة المانحــة وبالخصــوص الإجــراءات المســبقة. لم يتــم الإعــلان بصراحــة عــن 
الــشروط المســبقة للقــرض مــن طــرف صنــدوق النقــد الــدولي كــا فعــل مــع بلــدان أخــرى، لكــن مــن خــلال اللقــاءت الصحفيــة لصنــع 
القــرار في تونــس، يمكــن أن نســتخلص أن الأمــر يــدور حــول ثلاثــة مســائل كــبرى متمثلــة في نــشر قانــون الماليــة وإســتئناف رفــع الدعــم 

عــى المحروقــات بنســق أكــبر وإيجــاد حلــول لتعــر مســار إعــادة هيكلــة المنشــأت العموميــة - والقانــون المتعلــق بهــا.
وان تميــزت مرحلــة التفــاوض هــذه المــرة عــن فــرات التفــاوض التــي ســبقت بطــول مدتهــا وتعقيدهــا واتســم الطريــق الى التدايــن 
مــن الصنــدوق بصعوباتــه فــان يبقــى تطبيــق امــلاءات الصنــدوق المرحلــة الأصعــب في ظــل مــؤشرات اقتصاديــة منــذرة وديــن عمومــي 

غــر مســتدام، وأوضــاع اجتاعيــة متأزمــة وعــى وشــك الإنفجــار.

ــب  ــارة غض ــر بإث ــي تخاط ــة الت ــات المبرمج ــد الإصلاح ــعبي ض ــل الش ــع لإدارة رد الفع ــل وض ــا في أفض ــن كونه ــدًا ع ــع، بعي في الواق
النــاس، تعمــل الحكومــة عــى تسريــع التنفيــذ لتأمــن الوصــول الى التمويــل. في وقــت لا يبــدو فيــه أن الحكومــة توصلــت إلى "العقــد 

الإجتاعــي" المرجــو حــول الإصلاحــات.
مــن هنــا تــبرز اهميــة تعقــب رحلــة هــذا القــرض والرجــوع حــول فــرة مفاوضاتــه والبحــث في اســبابه والتفكــر في اثــاره المحتملــة 

مــن جهــة أولى. 
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أمــا مــن جهــة ثانيــة للتفكــر وفي دور منظمــة المجتمــع المــدني والنقابــات وكل القــوى الفاعلــة في المجتمــع في مســاءلة مســار التفــاوض 
وســبل العمــل خــلال فــرة القــرض وتحــت الضغــط لضــان سياســات في صالــح الحقــوق الإقتصاديــة والإجتاعيــة وللتفكــر والعمــل 

عــى حلــول تدعــم الســيادة الإقتصاديــة وتعــزز موقــع تونــس في التفــاوض.  

في هذا الإطار ينظم المرصد التونسي للاقتصاد ندوة تقديم تقرير ه الجديد بعنوان  
 "الطريق نحو التداين:

 رصد رحلة مفاوضات تونس المثقلة بالديون مع صندوق النقد الدولي"

وذلك يوم الاربعاء 14 ديسمبر 2022  عى الساعة الخامسة مساءا بمقر المرصد التونسي للاقتصاد.
يتطرق المتدخل خلال الندوة إلى الأسئلة التالية: 

كيــف كانــت فــرة المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الــدولي حــول القــرض؟ وماهــي شروط الصنــدوق و وســائل الضغــط التــي   •
ــة؟ ــع الحكوم ــا م يعتمده

كيفــة تفاعلــت الحكومــة مــع هــذا الضغــط ؟ وكيــف أثــر ذلــك عــى مســاحة المجتمــع المــدني في التفاعــل، المشــاركة وتقديــم   •
ــة؟  ــات بديل مقرح

كيف كانت تجربة مختلف الفاعلن من موقعهم في التعامل مع هذا الضغط؟  •
هل يمكن القول اليوم أن الحكومة توصلت إلى "العقد الإجتاعي" المطلوب حول الإصلاحات؟  •

ونحــن نبتــدئ رحلــة 4 ســنوات أخــرى مــن السياســات الإقتصاديــة تحــت ضغــط الصنــدوق ماهــي الــدروس التــي يمكــن   •
أن نســتخلصها كمكونــات مجتمــع مــدني حــول أســاليب عملنــا للتأثــر في صالــح الحقــوق الإجتاعيــة والإقتصاديــة تحميــل المســؤلية 

ــن؟ ــوق المواطن ــى حق ــات ع ــذه الإصلاح ــار ه ــب وأث ــرار في عواق ــاع الق لصن
التاريخ: 14 ديسمبر 2022 إنطلاقاً من الخامسة مساءًا

المكان: مقر المرصد التونسي للإقتصاد
المتدخلون: 

المرصد التونسي للإقتصاد  •
يحيى العيادي: منظمة البوصلة: حملة يزي ما رهنتونا  •

عيسى زيادية : موقع إنكفاضة // نقابة الصحفين: مهدي الجلاصي   •
كريم طرابلسي: الإتحاد العام التونسي للشغل  •


